
 بكين – تحمل إســـتراتيجية الولايات 
المتحـــدة، المتعلقة بإزالة كافة التطبيقات 
الصينية غير الموثوق بها، تحت برنامج 
”الشـــبكة النظيفة“ في طياتها الكثير من 
المخاطر كون مثـــل هذه الرؤية الأميركية 
لشـــبكة الإنترنـــت ”الخالية أساســـا من 
الصين“، لن تجعلها ســـوى مـــكان أكثر 

انقساما.
ويعتقـــد مراقبون أنه عندما قام وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بجولة 
فـــي العديد من الـــدول الأوروبية مؤخرا 
مـــن أجل الترويـــج للبرنامج فـــإن دافعه 
يكمـــن في جعـــل بلاده تواصـــل الهيمنة 
التكنولوجيـــة، حيـــث تم إطلاق خمســـة 
خطوط جديدة من الجهود في إطار حماية 
البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا 

الحيوية في الولايات المتحدة.
وتتضمـــن مســـاعي واشـــنطن إزالة 
التطبيقـــات الصينية مثل تيك توك ووي 
تشـــات مـــن متاجـــر تطبيقـــات الأجهزة 
المحمولـــة الأميركية مما يحـــد من قدرة 
مزودي الخدمات الســـحابية الصينيين، 
مثل علـــي بابا وبايدو وتينســـنت، على 
الوصـــول إلـــى الأنظمة المســـتندة على 
الولايـــات  فـــي  الســـحابية  الحوســـبة 
المتحـــدة، وضمان أن الكابـــلات في قاع 
البحـــر ”لا يتـــم تخريبها مـــن أجل جمع 

معلومات استخبارية“ لصالح الصين.
ويـــرى خبراء عـــرب تحدثـــت معهم 
وكالة شـــينخوا الصينيـــة أنه من خلال 

محاولـــة إقصـــاء شـــركات التكنولوجيا 
الصينية من الإنترنت الأميركي، أظهرت 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب أيضا أن 
الأشـــياء،  منطق  وليس  الأيديولوجيـــا، 
هي التي توجه عملية صنع السياســـات 

لديها.
غيـــر أن بعـــض الخبراء يـــرون في 
هـــذا البرنامج مساســـا بحريـــة انتقال 
التكنولوجيا ما يعارض سياسة الانفتاح 
الاقتصادي على الأسواق، كما أنه يعني 
بالضرورة الحد من قدرة بكين على نشر 
الذكاء الاصطناعي، وهذه مشـــكلة تبدو 
معقدة خاصة في ظـــل جنوح العالم إلى 

هذه التقنيات المتطورة.

مبررات غير مقنعة

لقد حـــول النـــزاع التجـــاري الدائر 
بين الولايـــات المتحدة والصين منذ أكثر 
مـــن عامين، أمام تواصـــل ضغط الإدارة 
الأميركية على بكين، ساحة المواجهة بين 
القوتين الاقتصاديتين من حرب تجارية 
إلـــى حـــرب تكنولوجية، حيـــث تحاول 
الصين ريادة مجـــال الذكاء الاصطناعي 

لمنافسة نفوذ الولايات المتحدة.
وتؤثـــر المواجهـــة المحتدمـــة علـــى 
النظـــام العالمـــي، إذ أنها تعيد تشـــكيله 
بنـــاء على معركـــة أيديولوجيـــة جديدة 
بـــين نموذجـــين، النمـــوذج الدكتاتوري 
الرقمـــي للصـــين والنمـــوذج المتبع لدى 

الديمقراطيات الليبرالية.
وهنـــاك مقاربـــة يتبناهـــا المراقبون 
تتمثـــل في أن تبريـــرات إدارة ترامب قد 
لا تبدو مقنعـــة لأن الشـــركات الصينية 
المســـتهدفة تعمل منذ زمن في الولايات 
المتحدة، وأن تأثيرهـــا على الانتخابات 
الأميركية المزمعة في نوفمبر المقبل ربما 

يكون نسبيا أو معدوما.
وبالنســـبة إلـــى نيـــة وجوهر خطة 
الولايـــات المتحدة المســـماة بـ“الشـــبكة 
النظيفة“، يرى مصطفـــى إبراهيم نائب 
رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني 
أن الهدف الأساســـي هو إخراج شركات 
الإنترنت الصينية من السوق الأميركية، 
بالإضافة إلى إعاقة التقدم التكنولوجي 

للصين.
الصـــين  أن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
تقدمت كثيرا في الجانـــب التكنولوجي 

واســـتخداماته، وهذا ظهر بشـــكل كبير 
 ،19 في مواجهة الصين لمـــرض كوفيد – 
والذي تتهمها واشـــنطن بالمسؤولية عن 

انتشاره.
وقد استخدمت الصين التكنولوجيا 
مثل الروبوت وتطبيق وي تشات لمعرفة 
حالة كل شـــخص بالبلاد، وتم استخدام 
التكنولوجيـــا بطريقة فائقة تدل على أن 

الصينيين لديهم تقنية متقدمة.
ويعتقـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
التونسي، الجمعي قاســـمي، أن الخطة 
الأميركيـــة الجديدة التي أعلنها بومبيو 
تنـــدرج فـــي إطـــار ”أجنـــدة إمبريالية 
μ تريد مـــن خلالهـــا الولايـــات المتحدة
إحـــكام الهيمنـــة علـــى مجـــال تقنيات 
الاتصـــال تحت عناوين زائفـــة، وأخرى 
مُضللة لـــم تعـــد تنطلي علـــى المجتمع 

الدولي“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الخطـــة التي 
تســـتهدف إبعاد شـــركات التكنولوجيا 
الصينيـــة الناجحة مـــن الإنترنت، تأتي 
فـــي أعقـــاب إجـــراءات ”ظالمـــة أخرى“ 
اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر 

القليلة الماضية في مسعى لضرب قطاع 
الذكاء الاصطناعي في الصين.

وممـــا لا شـــك فيـــه أن الإجـــراءات 
المتحدة،  للولايـــات  الجانـــب  الأحاديـــة 
تجلب آثارا سلبية على البيئة الطبيعية 
الشـــبكة  تكنولوجيا  وتطـــور  للإنترنت 
العالميـــة. وحـــول هـــذا الجانـــب، أعرب 

الخبراء العرب عن انتقادهم.
وشـــدد قاســـمي على المكانة الهامة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات، 
ودور شـــبكة الإنترنـــت المتعاظـــم فـــي 
أنشـــطة مختلف الـــدول، باعتبـــار هذه 
التقنيـــات من أبرز المحُركات الرئيســـية 

للنمو الاقتصادي.
وقـــال ”على هذا الأســـاس، فإن مثل 
هذه الإجراءات الأميركية أحادية الجانب 
ستكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية 
كثيـــرة على البيئـــة الطبيعية للإنترنت 
وتطـــور تكنولوجيـــا الشـــبكة العالمية، 
ونذكر منها بالأســـاس تعميـــق الفجوة 

الرقمية بين الدول“.
وتابع ”دون شـــك، فإن ذلك ســـيؤثر 
ســـلبا علـــى البيئـــة التمكينيـــة لتنمية 

والاتصـــالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وذلك من خلال الحد من الاســـتثمار في 
هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة“.

تعميق الفجوة

تحت يافطـــة الأمن القومـــي، وضعت 
إدارة ترامب العام الماضي شـــركة هواوي 
علـــى قائمة شـــركات يشـــتبه فـــي قيامها 
الشـــركات  تســـتطيع  ولا  بالتجســـس، 
الأميركيـــة أن تبيعها معـــدات تكنولوجية 
للجيـــل الخامـــس للاتصـــالات (5 جـــي). 
ويهدف هذا التدبيـــر إلى التصدي للصين 

في خضم الحرب التجارية بين البلدين.
ومع ذلـــك، تبرز مخـــاوف متزايدة من 
أن تأتي هذه المعركة على باقي الشـــركات 
التكنولوجيـــة، وهـــو مـــا قد يتســـبب في 
فجوة معرفية من الناحيـــة التكنولوجية، 
وقـــد تزيد من تعميق حالة فقدان الثقة بين 

الدول المؤثرة صناعيا في العالم.
ويـــرى ســـامر خيـــر أحمـــد، الكاتـــب 
الصـــين  بشـــؤون  المتخصـــص  الأردنـــي 
والعلاقـــات الصينيـــة العربيـــة، أن هـــذه 

الإجراءات الأحادية الأميركية ستؤدي إلى 
تعطيل فرص الشراكة في تطوير الأنترنت.

ويعتقد أن برنامج ”الشـــبكة النظيفة“ 
يريد من البشـــرية أن تتنـــازل عن خطوات 
متقدمـــة وناجحـــة حققتها الصـــين فعلا، 
لمجرد أنـــه لم يتم إنجازها فـــي أميركا أو 
دول أوروبا الغربيـــة. وقال ”في الحقيقة، 

هذا جنون لا يخدم البشرية وتقدمها“.
ولكـــن المســـألة قـــد لا تقف عنـــد ذلك 
الحـــد، فهؤلاء الخبـــراء العـــرب يرون في 
الســـلوكيات ”المتنمرة“ المتكررة من جانب 
الولايات المتحدة، آثارا ســـلبية بالغة على 

الإنصاف والعدالة الدوليين.
ويقول عبدالوهـــاب غنيم نائب رئيس 
الاتحـــاد العربـــي للاقتصـــاد الرقمي، إن 
بومبيو قال إنه على شركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة وقـــف التعامـــل مع الشـــركات 
الصينية، وطالب المتاجر بشـــكل عام بعدم 
التعامل مـــع التطبيقات الرقمية الصينية. 
وطبعـــا، هذا الأمر يخالـــف مبادئ منظمة 
المنافســـة  ومبـــادئ  العالميـــة،  التجـــارة 
والعدالـــة والشـــفافية العالميـــة. لكن، في 
الحقيقـــة، الحكومـــة الأميركيـــة تتعنـــت 
وتحمـــي منتجاتها، ولا تســـمح لمنتجات 

الدول الأخرى بالمنافسة.
ومـــن المرجـــح أن تظهـــر موجة رفض 
داخل حكومـــات العديد من الدول بشـــكل 
عام وخاصة التي ليست حليفة لواشنطن 
لأنها لن ترضى بهذه التصرفات الأميركية، 
فالعالم اليوم مفتوح فـــي التجارة خاصة 
في مجال تطبيقات الإنترنت فائقة السرعة.
وتلعـــب الولايات المتحـــدة، في الوقت 
الحالـــي، دور الريـــادة في تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي، لكـــن الصين تتحـــرك بقوة 
في محاولة لتجاوز منافســـيها الأميركيين 

بحلول عام 2030.
وبشـــكل أعمق يؤكد صائب الرواشدة، 
محـــرر الأخبـــار السياســـية والعالمية في 
المؤسســـة الصحافيـــة الأردنيـــة، لوكالـــة 
شينخوا أن الاتجاه الأميركي خرق واضح 
للعديـــد من القوانـــين والتعليمات الدولية 

التي تدعو إلى الانفتاح والعولمة.
التكنولوجيـــا  أن  الرواشـــدة  ويـــرى 
قطاع منافس، والمنافسة مفتوحة للجميع، 
ولمـــن يتابـــع الوضـــع أن يتخيـــل حجـــم 
الخســـائر التي تتكبدها الشـــركات. وقال 
إن ”العالم قرية صغيرة اليوم، والتطورات 
التكنولوجية حق للجميع. ولا يجب أن يتم 
حرمان أي أحد من استخدام تطبيق معين 

أو تكنولوجيا معينة“.
وهناك اعتقاد بأن نتائج الإستراتيجية 
النظيفة“  ”الشـــبكة  الجديـــدة  الأميركيـــة 
ســـتنعكس سلبا على الولايات المتحدة في 
المســـتقبل، فالطريق لا يـــزال طويلا لمعرفة 

آثار الحرب التكنولوجية.
ويقول المحلل الأردني خالد الزبيدي إن 
ما تصرفات واشـــنطن تجاه بكين ستضر 
به نفســـها، ذلك أن حجب الإنترنت سيعقد 
حياة الشـــركات والأفراد، والضرر الناتج 
فـــي قطاعات مختلفـــة ســـيدمر الاقتصاد 

الأميركي على المدى المتوسط.
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تكنولوجيا المستقبل تؤجج الصراع الدولي

هل تنجح واشنطن في سياسة {الشبكة النظيفة} ضد بكين
المعركة التكنولوجية بين البلدين تؤسس لمرحلة تعمق الفجوة بين دول العالم

بعد أن أظهرت الولايات المتحدة طيلة الأشهر الماضية مدى الرغبة الجامحة 
فــــــي محاصرة التكنولوجيا الصينية وإقصائها نهائيا، بأي شــــــكل، كونها 
ــــــات الأميركيين،  المتســــــبب الرئيســــــي في عمليات التجســــــس ومراقبة بيان
بحسب دوائر صنع القرار في البيت الأبيض، بدأت الأنظار تتركز على ما 
وراء إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عن سياسة ”الشبكة النظيفة“ قبل 
أسابيع، والذي حمل معه سيلا من التساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطة 

على المدى البعيد ومدى تأثيرها على سياسة انفتاح السوق.

الهدف إخراج شركات 

الإنترنت الصينية من 

السوق الأميركية

مصطفى إبراهيم

إدارة ترامب تريد إحكام 

الهيمنة على مجال 

تقنيات الاتصال

الجمعي قاسمي

قد نشهد تعطيل فرص 

الشراكة في تطوير 

الشبكة العالمية

سامر خير أحمد

استراتيجية المباغتة سلاح البنتاغون لخوض الحرب الإلكترونية
  واشــنطن – بدأت الولايــــات المتحدة 
تستشعر خطر هجمات القرصنة أكثر من 
أي وقت مضى ولذلك رسمت استراتيجية 
تتمحور حول اتخاذ موقف أكثر شراسة 
في الحرب الســــيبرانية، التــــي تتواجه 
فيها خصوصا مع الصين وروسيا وعدة 
منافسين آخرين لا يقلّون أهمية من هذين 
البلدين، وهما كوريا الشمالية والصين، 

فضلا عن الدعاية الإرهابية.
ويدافــــع الجنــــرال بول ناكاســــوني، 
قائــــد القيــــادة الإلكترونيــــة الأميركيــــة 
ومديــــر وكالــــة الأمن القومــــي، عن فكرة 
تحول إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو 
اســــتراتيجية ”أكثر عدوانية في الفضاء 
الإلكترونــــي“، قائــــلا إن ”المهمة تطورت 
على مــــدار العقد الماضــــي لتصبح أكثر 
اســــتباقية وهجوميــــة من أجــــل مواكبة 

التهديدات المعقدة“.
وكتــــب ناكاســــوني فــــي مقال نُشــــر 
الثلاثــــاء فــــي مجلــــة ”فوريــــن أفيــــرز“، 
يقول إن المقاتلــــين الإلكترونيين للجيش 
ابتعــــدوا عــــن ”الموقــــف الدفاعــــي“ وهم 
يتورطون بشــــكل متزايد فــــي القتال مع 

الخصوم الأجانب عبر الإنترنت.
وأضاف فــــي مقاله الذي شــــارك في 
تأليفه كبير مستشــــاريه مايكل ســــولماير 
”علمنــــا أنــــه لا يمكننــــا تحمــــل الانتظار 
حتى تؤثــــر الهجمــــات الإلكترونية على 
شبكاتنا العسكرية.. ونرى أن الدفاع عن 
شبكاتنا العسكرية يتطلب تنفيذ عمليات 
خارج هــــذا النطــــاق لأن التهديد تطور، 

ولقد تطورنا بالتالي لمواجهته“. وكمثال 
على ذلك، استشهد ناكاسوني بمهمة يتم 
تنفذيها منذ شــــهر أكتوبر الماضي، حيث 
الأميركية  الإلكترونيــــة  القيادة  أرســــلت 
فريقا من نخبة الخبراء إلى مونتينيغرو 
(الجبــــل الأســــود) للانضمــــام إلى قوات 
دولة البلقان الصغيرة، التي اســــتهدفها 

قراصنة مرتبطون بروسيا.
وهــــذه المهمة، بحســــب ناكاســــوني، 
لم تســــاعد فقــــط في الدفاع عــــن حليف، 
بل كانت أيضا فرصــــة للولايات المتحدة 
لتحســــين دفاعاتهــــا الإلكترونيــــة قبــــل 
الانتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر 

المقبل، والتي تتخوف دوائر صنع القرار 
الأميركــــي مــــن تعرضهــــا لقرصنــــة من 

الخارج.
وعملت القيادة الإلكترونية الأميركية 
ووكالــــة الأمــــن القومي قبــــل انتخابات 
التجديد النصفي الأميركية في عام 2018 
للحماية من التدخل الروســــي، وأنشأت 
فريــــق عمل شــــارك فــــي المعلومات حول 
التسويات المحتملة والتهديدات الأخرى، 
بما فــــي ذلك كيفية مواجهــــة المتصيدين 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبفضــــل هذه المجهود وغيره، عطّلت 
الولايــــات المتحــــدة الجهــــود المتضافرة 

لتقويــــض انتخابــــات التجديد النصفي. 
وقال ناكاســــوني إن القيادة الإلكترونية 
الأميركية تقوم بكل هــــذا وأكثر من أجل 

انتخابات 2020.
وكانت القيــــادة الإلكترونية، التي تم 
إنشــــاؤها في عام 2010 لحماية الشبكات 
العســــكرية الأميركية، تركز بشــــكل كبير 
عندمــــا تم إطلاقهــــا علــــى ”تأمين محيط 
الشبكة“، لكنّ المســــؤولين أدركوا أن ذلك 

لم يكن كافيا.
”أسوشــــيتد  وكالة  مراســــل  واعتبر 
إيريك تاكر أن هذه الاستراتيجية  برس“ 
الاســــتباقية هي تغيير لما كانت عليه قبل 
عقد مــــن الزمن عندما تم إنشــــاء القيادة 
الإلكترونيــــة لأول مرة في أعقاب ”هجوم 
إلكتروني عقابي“ على الشبكات المصنفة 
وغيــــر المصنفــــة التابعة لــــوزارة الدفاع 

الأميركية (البنتاغون).
ويُظهر تبني القيادة الإلكترونية في 
الجيش الأميركي خلال السنوات الأخيرة 
لسياســــة الهجوم في هذا المضمار مدى 
المخاوف التي تنتاب المسؤولين، فقد قام 
68 فريقــــا من فرق الحمايــــة الإلكترونية 
”بالبحــــث بشــــكل اســــتباقي عــــن برامج 
ضارة معادية على شبكاتنا الخاصة بدلا 

من مجرد انتظار تحديد أي اختراق“.
وقــــال ناكاســــوني إنه بينمــــا تأخذ 
القيــــادة الإلكترونية هــــذه المخاوف على 
محمل الجد، ”نحن علــــى ثقة من أن هذا 
النهــــج الأكثر اســــتباقية يمكّــــن القيادة 
الســــيبرانية من إجــــراء عمليات تفرض 

تكاليف مع إدارة التصعيد بمسؤولية“.
غير أن هذا الأمر يبدو أنه غير كاف، 
فبالإضافــــة إلــــى تلك النقطــــة المهمة في 
مواجهــــة الهجمــــات الرقميــــة، قد يحمل 
التقاعــــس عن القيــــام بذلــــك العديد من 
”المخاطر الخاصة“، وهي أن التجســــس 
والإكراه  الروســــي،  والترهيب  الصيني، 
الإيرانــــي، والســــطو الكوري الشــــمالي، 

والدعاية الإرهابية ستستمر بلا هوادة.

ولذلــــك تركــــز القيــــادة الإلكترونيــــة 
الأميركية على عمليات إدارة هذه المشكلة 
بشــــكل مســــتمر مع مشــــاركة المعلومات 
على نطاق واســــع حول البرامج الضارة 
التي تكتشــــفها لإكساب البرامج الضارة 

تهديدا أقل فعالية.
أن  عســــكريون  مراقبــــون  ويتوقــــع 
الفضــــاء  فــــي  الأعــــداء  مــــع  التنافــــس 
الإلكتروني ســــيزيد مــــن خطر التصعيد، 
بدءا مــــن عمليات القرصنة الممنهجة إلى 
الحرب الشــــاملة. ويقول ناكاســــوني إنه 
من خلال التنافس بشــــكل أكثر استباقية 
في الفضاء الســــيبراني، فإن خطر سوء 
التقديــــر أو الخطــــأ أو الحــــوادث يزيد 

ويمكن أن يتصاعد إلى أزمة. معركة ضد القرصنة بآلية الاستباق

علينا التحول نحو 

سياسة أكثر عدوانية 

في الفضاء الرقمي

بول ناكاسوني


